
دا"الدولةفىوالمتخيلالواقعى

دزاجفيصل!

تطهران:فيوالأزمةالخيبةعنقديمشعارإلىالعودةئفصح

الداميأالحقيقةفيهغلبتالذي،"الشجعان"سلامفيالخيبة

عزالبحثفيالأزمةوتتجفى؟الارتجالوسياسةالتشاطرؤفم

كازوربما.معاوالأخلاقالعقلسياقءيزدريفيمعقولحلّ

نصيبله،"الديمقراطيةالعلمانيّةالدولة"أي،المفترضالشعارً

والمساومةوالسلامُالحربتعابيرةآخرسياقٍفيالمعنىمن

والهزيمأبالنصرتقولالتيشارونسياسةعنمبعدةعلى

فريتناسلاكزومالسؤالأنّومعاللامشرودط.والإخضاع

موضوصإلىيردّالصحيحالسؤالفإنّ،الأزمةتُلازفهاإجاباتٍ

طرمنأكثرتالتيالقلسطينية،التحريرمنظمةعنوائه:قديم

عنها.التخفيمن-عينهااللحظةفي-وأكثرت،الشعارات

ولوللتحقّقوقابلواقعيّماهوالمطروجالشعارفيأكانسواء

فيافإنّالتحقّق،علىيستعصيمافيهكانأمحين،بعد

وهو،عليهتتعرّفولاالتحريرمنظمةتعرفهلاجوهريّآتصورًا

بذلكوالمقصوداستراتيجيّ.سياسيّكمشروعالوطنيئالعمل

بشكليزبط،ووسائلهواعءلأهدافهوعملينطرىتصور

يؤكّدالذياليوميّبالحراكمكتفيةووسائلّه،ومعناهالمشروغ

هذدـولعلّ.إليهاتنتسبالتيالأهدافَيؤتمدولا""القيادةوجوذ

واختصرتيوميّة،إدارةإلىالقيادةاختزلتالتيهيالمفارقة

كاقلوكما،المعنىفقيريوميّارتجالشإلىالمشروغ

وثباتالقيادةديمومةهوالوحيذالواضغالاستراتيجي

السياسيئ"المشروعمفهومُبداذلكوبسبب.استمراريّتها

!أ،"ديمقراطيةعلمانية"دولةأكانسواءوغريبًا،طارئا"الوطنيئ
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-"العلمانيةقراطية

مز)اشبر"أفيعلىتقوموطنئة""سلطةأم،"القوميةثنائيّة"دولة

فلسطين.أرض
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كامل"تحريرعندهايستويالتي،اليوميّةالإدارةهذهأنتجت

أساسيّة.آفاتٍأربعأولأ،"أريحا-غزةو""التراب

الفلسطينيئالشعبلدىالمصداقيّةغياب:الآفاتهذهأولى

سهلةيوميّةلفظيّةإلى"القيادة"ارتاحتأنبعد،وأعدائه

عل!أحدًاترضيلاأيّ،معاوالرحمنالشيطانئرضي

معيّنةلحظةفيتقولالمفترضةالقيادةكانتفإذا.الإظلاق

العودزفياللاجئينوبحقالقدسعاصمتُهافلسطينيّةبدولة

في-مستعدّةكانتفإنها،الانتفاضةاستمراروبضرورةِ

مسمّ!غيرأجلٍإلىاللاجئينقضيّةلترحيل-عينهااللحظة

الاستشهادبّة.بالعملياتوللتنديدإسرائيلمعالأمنيّوللتعاون

القلسطينئآالكفاحيّةالجهودإهدارُ:القاتلةالآفاتوثانية

آن(فيومأساويّةعظيمةوهيالجهود،هذهأنذلكوتسفيفها.

والسياؤالهدفمعنىيذركوطنيّمشروعفيإلالهامعنىلا

أولأويتأسس،المتصارعينالطرفئيئوإمكانيّاتالقوىوميزان

لوحدزآخروجقاتكون،والقيادةالشعببينحواريّةعلاقةعلى

.والأخلاقالسياسة

الفلسطينية:الوطنئةالوحدةتفكيكفيفتتجفىالثالثةالأفةأما

متعارضة)خياراتٍذاتمختلفةقياداتعلىالشعبوتوزيع

اخرببعضويكتفيكها،فلسطينبتحريربعضهايقول

الفلسطينتيالانقسامفييكونوقد.يرتادهوقنأريحا""كازينو

ذلكيفسئرأندونمندينيّة،وغيردينيّةحركاتإلىيردّما

الحركاتحولا!تفافأنّذلكالقلسطينئة.الفرقةأسبابأبذا

فرالفلسطينيةالسلطةممارساترفضعنيعيّرالدينيّة



بالجهازأوالوظنيبالشثنتعنقماسواءجميعا،المستويات

نأغريبًايكنلمولذلك.وشرعيّتهوكفاعتهوأخلاقهالمؤسساتيّ

حاصرهاحين""القيادةحولكلهالفلسطينيالشعبيلتف

متّسقا،وطنيّآموققامنهامتوفعامؤخرًا،اللهرامفيشارون

والشراءالبيعمزادفيالموقفتداعىحينعنهاينفضوأن

والمقايضة.

تضعالتيوالإفساد،القسادسياسةفيالرابعةالآفةتتكشف

إلىالفاسدةالمؤلسممةوئحولى،الشعبفوقالفاسذالمسؤوك

قديمةالأخيرةالنقطةأنّومع.بهيلتقيولاالشعبيوازيجهاز

تتفقلا:تقولجوهريةفكرةتؤكدفإنهاالتحرير،منطمةقذم

القاسدُالجهازيستطيعولاالفساد،وسياسةالوطنئةالسياسة

عنويعرضمصالخهيرىالفاسدأنذلك.وطنيّةيكونأن

حقوقعنويدافعالعامةبالمصلحةالوطنييتصشكبينماغيرها،

كئيبةوقائعأماميضعناالذيهوالفسادوهذا.الجميع

كنالأخيرالواسعهجومهفيشارونيستبيحكأنالتفسير،
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بيوتهم.في"المسؤولين"كبارويترئىلشعب

لم:الأولى.أساسيتيننقطتثيئالسابقةالأربعالآفاتٌوكد

حال،أيّةعلىيستطيعولنالتحرير،منطمةجهازسستطعٌ

العملعلىالتعز!ولامؤسساتيّ،عملءسياسيإلىلركون

والتحقيبالوضوخيتضتمّنالأمدظويل!كمشروعٍلسياسيّ

كانفقد،المعنىوبهذا.أخرىإلىمرحلةمنالنقدفي!الانتقاك

العلمانيّةالدولة"شعارطرجعنبنيويّآ،،عاجزاالجهاز!ذا

وتقول.مصداقئةذامشخما"مضموتاوإعطائهلديمقراطيّة"

..-كأ--2--ص--ا---جاصسسىكا،صم!ررحب.

كفاحهوعلدانيةررلرورقرابميةرررثلأآجلىمنالكغاء

والإداوةاثسياشهتصوزاتضدسكينهااثلحضلهفيئ

اثفملسمصيئيهالننحريرمئطهكأآتتجتهاالتيوالضبم

ومقبولأ،معقولاًكانإنالمذكورُ،الشعارُيستلزم:الثانيةالنقطة

العمليّالركاممنمتحررة،جديدةفلسطينيّةسياسيّةحركة

نإ،تتأسسكهذهوحركةالتحرير.منظمةأنتجتهالذيوالنظريّ

تيّاراتفيهتشارك،مسؤولفلسطينيّحوارعلى،تأسست

العلمانيّةالدولة"منيخعلبشبم،ومتعارضةمختلقة

الأمد.طويلَكفاحيّاوطنيّاًشعاراالديمقراطيّة"

ديموقراطيّة"دولةأجلمنالكفاحإنّإذن،،القوليمكن

السياسةتصوراتضدّعينهااللحظةفيكفاحهوعلمانيّة"

فيكانفإذاالتحرير.منطمةأئتجتهاالتيوالقيموالإدارة

فإن،الجماعيّةوالإرادةالمستقبلعلىيحيلماالمطروحالشعار

والبسيطوالعارضاليوميّفيتمئلقدالتحريرمنطمةجوهر

والمجزوء.والمتبدلىوالبرجماتيّوالفردي

الفلسطينيالإخفانيتكشّفالسابقتينالنقطتينحدودوفي

مشروعإنتاجعنالعجزفيأولاً،يتكشص،:أخريينمرتين

حزبصورةكبرىبكأبةٍيستدعيماوهواستراتيجيّ،سياسيّ

توليدِعنالعجزفيثانيّا،،ويستبين.أفريقياجنوبفيالمؤتمر

أشذبكآبةيستدعيماوهو،ومسؤولعقلانيّسياسيّجهافي

الشعبخيبةتتراءىالمزدوجالإخفاقهذاوفيمانديلا.صورة

عنصريّعدوّضديقاتلأنعليهأنّذلكالمؤسيةةالقلسطينيّ

علىخائبةقيادةضديقاتلوأنيريد،بمامدعومشرس

معا.!النظرالعملمستوى
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!!ىأيّ،الأخر!الجبهةإلىالعلمانيّة""الدولةشعارنقلناإذا

.نقاطعدّةأمامنقففإنناالإسرائيلئة،الجبهة

دولةقيامقثلمنالممتدّةِالإسرائيلئة،التربيةفيليس:أولها

ذلك.بهيفبلأوالمطروجبالشعاريحتفيما،اليومحتىإسرائيل
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يرفضممستقبلٍفيوبحقّهمالبشربمساواةيقولالشعارهذاأن

وأ،الإسرانيليئالتطئع""معيأتلفلاماوهذا،والفروقالتمييز

بورديو.بييربهقالالذيالشهير"هابيتوس"ادمعيتقق

إسرائيلثهويةونظرثآ،عمليّآالتطبّعٌ،هذاأئتج.الثانيةالنقطة

كأ)حتىالإسرائيليّ،-العربيّالصراعديمومةقوافهامحدّدة،

تهافدإلىمباشرةيفضيانحدّتهخفوتأوالصراعتراجع

جديدمنإنتاجّهاويعيدينتجهاالذيالمجتمعوتداعيالهويّة

هـصراعهاخلالمنإلاإسرائيليّةتظللاالإسرائيليةفالهويّة

بثئصأيّ،والانعزالبالعزلقبلتالصراعخبافإن"العرب

!عالإسرائيليّ"الجوهر"تفصلومتجذدةدائمةبمسافةيحتفظ

القدبالشعارلذلكمطابقشيءوذلك"العربيّ"الجوهر

كا)لوكصا،"يلتقياولنغرلثوالغربُشرقالشرق":والبغيض

الأكلوواقعوجودَها.يلغيغيرهاعلىالإسرائيلئةالهويّةانفتاح

الدفاجيشنآدْمنأنمنذتماقا،مفهومّ،التطبعهذاأن

الأنظ!وأدمنتالعربيّة،الجيوشعلىالتفوقالإسرائيليّ

العر!الانهيارُغرزأنمنذأيوالخضوغ،الإذعانالعربيّة

فتدرسطإسرائيلعيرالذيالفل!م!طينيّالديمغرافيّءالتكاثر

والأسئكوالاستنتاجاتبالدراساتوتلاحقه،بدقّةءوإمعان

وإلا،ذاتهفيالعددمنيأتيلاالكابوسهذاأنّغير.المتكاثرة

مندم!عددمنبل،ينقضيلاإسرائيليّآهاجشاالمسلمونكان

مطالتعامليمكنولاالطائراتٌتنالهلاالإسرائيليّالمجتمعفى

أضرارُ!تطولأندونمنالفتّاكةالبيولوجيّةبالأسلحة

أنقسهم.الإسرائيليّين
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أ"""اثثيلأالح-

مأزؤكانإن:تقولجديدةجوهريّةنقطةإلىنصلهنا

قتاتهمتبذدقيادةٍفييتعيّنإسرائيلضدالمقاتلمينالفلسطينيّين

الشعببقاءفييتحدّدالمتجدّدالإسرائيليّالمأزقفإن

انتصارأيّمنيخعلالذيالأمرُأرضهفوقالقلسطينيّ

القادمتبدّدهبذورطيّاتهفييخملمجزوءاانتصاراإسرائيليّ

مجزواانتصارُأوهزيمةأففهالذيالمجزوء،الانتصاروهذا

التيالمتواترةالفلسطينيةالانتفاضاتفيللعيانظاهرُآخر،

جديدمنلتعوذ،والتعبوالحصارالقهربفعل،وتنطفئتشتعل

عليالإسرائيليّالفكريردّ.وفاعليّةوتماسكاشدةأكثز

مختلفةبأشكالالنقصاب،الدائيمانتصارهعلىأو،كابوسه

أرضهمعنالفلسطينيّينترحيلأيّالترانسفير،:منها

سيناءأوالعراقأوالأردنفيالبديلالوطنإلىوالإشارة

مصادرمثلالفلسطينيّ،للمعيشالضروريّةالأسسوتدمير

والتلوي!"والبيوتالحقولوتدميرالشجازواقتلاعالأراضي

واسترالياوأمريكاكنداإلىوفرضيةميسورةهجرةبإمكانيّة

إلرتُفضيلنشالها،كانمهما،المقترحةالحلولأنّغير

مزوجدوىحطآأكثرتكونولنأهلها،منفلسطينتفريغ

أكثر.أوالزمنمنقرننصصعمرُهاسابقةقهريّةسياسات
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فيالقائمالجنائزيالمشهدرغمإنه،لذلكتبعا،القوليمكن

وشعبمتخاذلةوقيادةوحشىجينتنوعناصرُه،اليومفلسطين

وعزمنتصرشبيمامهزومٍعنيعلنالفعليّالواقعفإنمستباخ،

لأنامنتصز،مأزقهرغم،فالفلسطيني.مهزومشبيمامنتصر

لأزمأزوم،انتصارهرغم،والإسرائيلي"أرضهفوقموجود

هذاإنّ.مكانهمفيمازالوا(،الاستشهاديّة"العمليّاتتجشتر

"الدوكشعارنطريّآ،يمد،الذيهوالطرفينعلىالموزعالمأزق



لا---هـت

هذهأنّبيد.وضعيفةواهنةوإنبإمكانيّاتالديمقراطيّة"

تتمتعفلسطينيّةسياسةإلىتحتاج،أشرناكماالإمكانيّات،

مشروعإلىتحتاجأفيوالمصداقيّة،والاتّساقبالوضوج

والأفرادالارتجالعنبعيدٍالأمد،طويلِوطنيئسياسيّ

الشعبيرشيالذيالبغيضالفكرذلكوعن،والتسليع

بمسؤولينالإسرائيليّينويرشي،الكبيرةبالكلماتالفلسطينيّ

الإسرائيلية.،(الأمنية"الحاجاتيلبّونافس!طينيّين

علىيتوجبلماذا:التاليهومباشرةهنايطرجالذيوالسوال

ذاتبسياسةيقولواأن،الأضعفالطرفوهمالفلسطينيّين،

ببساطة،،والجوابتستعطقه؟أوالقوك!الآخزتُطمئنمصداقيّة

غيرفميئ.الأضعفالطرفلأنهمذلكيفعلواأنعليهمأنّهو

الأدواتتُلثئبهبأدواتٍضعقهمالفلسطينيّونيعوّضأنالمتوفع

للتصورمخالقاآخراختيارًايالزمهمالذيالأمرالإسرائيلئة،

بالمعنى-الضعيفالطرفعلىأنّوهوالصهيونيّ،الإسرائيليّ

بؤسكلّولعلوقيميّأخلاقيّبتقوقضعقهيعؤضأن-المادي

حينذروتهتجلغالبؤسذلكإنّبل.والأخلاقيّالروحيّالارتقاء

الولاياتتقريظفييوغلكأنالصهيونيّ:الطرفمحاكاةحاول

وأ،"والإعلامالمال"جّذك-طريقتهعلى-يمارشأنأو،المتحدة

لقد.الإسرائيليّوالأمنالقلسطينيّالأمنبينجسورًايقيمأن

بديلتطويز،اللامتكافئةالمواجهةشروطفي،المطلوبكان

يحاوروالمصداقيّة،الوضوحقوافهثقافيّ،-قيميّكلسطينيّ

المجتمعمنجزءٌيفبلأوالإسرائيليّ،المجتمعمنجزءا

أزمةيحاصيرمستقبليّأفقعنبحثامعه،الحوارالإسرائيليّ

ى!لح!،محئ!اكل!محيركيليلالعث!!صلإ،لكغممكرةثرلحي01

فيئاثديموقراطيهوالدولهاثصمدإقيه3!جديسهع

مراجغهجدب-!اجتماعيئحقرفياثهريتين.تحويل

الأخرىاثماريم!ئ!!راجعهاثىإضاقةواثساواءالمواط!ء

أشكالاًالفلسطينيالشعبُجّرًبأنفبعد.يتجاوزهاأوالطرفئيئ

يغدو،قدراتهيفوقماالتضحياتمنوقذم،مختلفةكفاحيّة

المتاحمعتتعاملجديدةسياسيةسبلعنالبحثمنطقيّة

بمعنىبلالقديم!،والتشاطرالزهيدالتجريببمعنىلاوالمتخي!،

الفلمسطينيّونفيهايعيشبدولةٍيطالبالذيالمشروع

دونمنالمواطنةبحقوقمعافيهاويتمتعونوالإسرائيليّون

باسكالرهانمنشيغالطرحفييكونوقد.فروقأوتمييز

جديدةدولةتوليدعنحسينطهأحلاممنأشياءأوالشهير،

كتلةبناءفيالتفكيرمنيفنعلاذلكلكنّ،قديمةمدرسةمن

ممكنًاذلككانإن،السلامأجلمنإسرائيلئة-عربيّة

بعمنكانإن:تقولجوهريّةنقطةإلىهناالإشارةتنبغي

السلامعمليّةنجفلواقدأوسلو،اتّفاقمنذ،العربالمتساقطين

بالدولةالقولفإن،للسلام"الإسرائيليئالاستعداد"منانطلاقا

علىيمليالذيالمتصارعينالطرفينمأزقمنينطلقالديمقراطيّة

إمكانيّاتهمعتتفقبدائلفييفكرأنالمأزومالضعيفالطرف

العنصريّةالطبيعة،تنسىأنيمكنولاتئسى،لاكهذهوبدائل

بين-الاندمابخبل-العضوك!والتحالصإسرائيللدولةالإجراميّة

سياسيّمشروعتخليقعلىوتعمل،المتحدةوالولاياتإسرائيل

منطورًولهديمقراطيّة،شعبيّةقيادةلهجديد،فلسطينيّشعبيّ

للاعترافمجالأداخلهويتركالعربيّةبالهوئةيختقظمتطور

بالهولئةوبالاصكترافبالسلامتفبلالتيالإسرائيلئةبالهويّة

بمشروعقولأالديمقراطثة""الدولةبالقوليكونولذلك.العربيّة

وعيمنينبثقبل"المنطمات،"عنيصئدرلاجديد،سياسيئ

القوىوموازينالهدفبينالعلاقةئذركجديدفلسطينيّتاريخيّ

والبعيدةالقريبةوالغاياتوالوسائلِ
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وثلأا!ررافي".ءة*.و-ااثؤا"

الهويتيزتحويلفيالديمقراطيةوالدولةالمصداقيّةجدلئسهم

مثلماالأولىالهويّةتبقىفلا.انفيوالإسرائيلئةالقلسطينية

هويّأتغدوبل،جديدتينولغةثقافةعلىتنفتحأنبعد،كانت

الأولىعناصرهاعنتتخلّىأندونالمحتملةبالمواطنةتتعرّف

التقوومعاييرعنتتخلّى،أخرىهويّةالثانيّةالهويّةوتصبح

الموافقأبالعناصرأيضاًهيمحتفظة،والإخضاعوالسيطرة

المواطنأقراجعهجديد،اجتماعيّحقلفيالهويّتانتتبّدل.لها

التاريخيّأمراجعهإلىإضافة،المتبادلوالاعترا!والمساواة

تراجع،أ،عنيكشفمانظرياً،الأمر،فيأنّومع.الأخرى

مغآيزهوماعلىالتاريخيّةدلالتهفيينطويفهوتنازلي

ترفضرموضوعيّةمراجععلىيتّكئأنهذلك؟ومختلف

الصهيونيّةللايديولوجياالملازمتينالسيطرةونزعةالعنصريّة

الديمقراطيّآمثلموضوعيّةبمراجعالقولأنّالأمروواقع

الدولآوسياسةالصهيونيّالقكرمعيتفقلاوالمواطنةوالمساواة

المنتصرمأزقمنالخروبخيودّقنفقطويلائمالصهيونيّة،

المنتصر.والمووويمالموووم
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كمّآالفلسطينيّالشعبفي-قلميلةاستثناءاتمع-يرلمإن

ذلككانإنجهئمإلىترحيفهيستحسنومزعخازائدًابشريّة

الذي،والمقموعالمقئدالشعبيئالاتجاههوالآخروالاتجاه.ممكنًا

نأأكثزويذركالفلسطينثة،اكساةمعنىالسليمبحشهيذرك

وأنّان،فيوفلسطينيئعربيانتصارُالصهيونيّةالهويّةتغيير

العربيّللشعبانتصارُهوالقلسطينيّللشعبجزئيّانتصارأي
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(لح-مىحهاوقوا

العربيّالشعبأنالأمروواقع.المختلفةالضيّقةشوارعهفي

أمجادعنالمحذثةالشقهئةالمعياريّةبالمراجعكثيرًامشغولاًليس

يمدهبمامشغولهومابقذرالعربيّة،القوميّةوعراقةالإسلام

منالعربيّةأنظمئهجزدَثهأنبعدوالمساواة،والكرامةبالحرئة

ماكلالجديدةالأمريكيّةالعولمةعنهومنعت،والكرامةالحريّة

بها.يشيأوالبشرمساواةعلىيحيل
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قدالتاريخأنّالأولالأمر.ثلاثةأمويىتأعكيدالنهايةفييمكن

إلىيشيرمامنهاواستبقىالتخرير،منظمةدورزمنمنذآئهى

القعلتعو!أداةغدتأنبعدوالنهائيّالأخيررحيلهاضرورة

شعارد!ةأنالثانيوالأمر.كفاخهوتبددالفلسطينيّالوطنيّ

المشروععنبل،ذاتهالشعارعنتصئدرلا"الديمقراطية"الدولة

هوالمشروعهذاأنّذلكبه.المرتبطالمحتملالشعبيّالسياسيّ

ومنالصهيونيّة،السيطرةمنالفلسطينيّينتحررضمان

ؤغدتكلماالتيالمخدقةالفلسطينتةالقياداتسيطرة

أدهىعذابإلىبهرفتالعذابمنبتخليصهالفلسطينيّ

بلغةوالتاريخيّ،المنطقيّبينفيفصلالأخيرالأمرأما.وأشد

دونمنطقيّةإمكانيّةالديمقراطيّة"الدولة"فييرىأي،الفلسفة

هذامنيخعلماوهذاتاريخيّةإمكانية-لزومّا-فيهايرىأن

نأفيومتخبّلاًواقعيّاًاقتراحاالشعار

عفان

دزاجفيصل

قيالثقا!بقسوكتبهجنالعورر؟اشفل!صطيني!!النقاتكباكأكن

حثلثسأت1ء!الرواثيهالعلأقلآلىلالاى؟،الفلسطينتهالمؤشسه

الطريق،ش.اىرشهالىوقضايا؟الهدفك!أبلأدكيلأتالمتا

!عكيرثا..لكرملوا


